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عــاد الفنــان الشــاب بعــد أن وجــد ضالتــه في 
ــون، عــاد  ــا كل الفن ــي تلتقــي فيه الســينما الت
بعــد أن اســتكمل دراســاته في معهــد الســينما 
في لنــدن. وليعمــل مــع زميليــه ســافة جــاد 
الله وهانــي جوهريــة علــى تأســيس »وحــدة 
ــم  أفــام فلســطين« أواخــر العــام 1968، وليت
انتــاج أول فيلــم فلســطيني »لا للحــل الســلمي« 

عــام 1969.

التــي  الصعوبــات  رغــم  الأفــام  وتوالــت 

مــن  الجوائــز،  وتوالــت  الوحــدة  واجهتهــا 
يتابــع في  وهــو  ودوليــة،  مهرجانــات عربيــة 
التجريــب  عمليــة  وغيرهــا  الأفــام  هــذه 
بســيطة  ســينمائية  لغــة  عــن  والبحــث، 
وعميقــة وجميلــة أيضــاً، ســينما قريبــة مــن 
النــاس يمكــن تســميتها »ســينما الشــعب مــن 

الشــعب«. أجــل 
مصطفــى  يتمكــن  ســنوات  بضعــة  وخــال 
ــى مؤسســة  ــرة إل ــر الوحــدة الصغي مــن تطوي
للســينما، تزايــد فيهــا عــدد الكــوادر، وتعــددت 

 تقديم
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المؤسســة  وأصبحــت  التصويــر  وحــدات 
تضــم عــدة أقســام: التصويــر الفوتوغــرافي، 
توثيــق  لمتابعــة  الســينمائي  التصويــر 
الأحــداث،  انتــاج الجريــدة المصــورة، الأفــام 
مــع  المشــترك  الإنتــاج  وأفــام  الفلســطينية 
أوروبــا  مــن  التقدميــة،  الســينمائية  الفــرق 
ــم جــاء تأســيس  ــة. ث وآســيا وأميــركا الاتيني
الفلســطيني  والســينماتيك  الأرشــيف  قســم 
»الصــورة  مجلــة  وإصــدار   ،1976 عــام 

 .1978 عــام  الفلســطينية« 
وظــل يحلــم باليــوم الــذي يتمكــن فيــه مــن 
ــى الوصــول  ــادرة عل ــة، ق إخــراج أفــام روائي

إلــى أوســع قطــاع مــن المشــاهدين في العالــم. 
أحامــه،  عــن  يومــاً  مصطفــى  يتخلــى  لــم 
ــة بعــد  ــروت، أعــاد المحاول وكمــا حــاول في بي
العــودة إلــى رام الله، فأعــاد تأســيس »جماعــة 
عــن  يتوقــف  ولــم  الفلســطينية«،  الســينما 
وضــع المشــاريع لإعــادة تأســيس »الســينماتيك 
الفلســطيني«، وإنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم 

الفلســطينيين. الســينمائيين 
علــى  الآخــر  تلــو  الســيناريو  يكتــب  وظــل 
ســيناريو  آخرهــا  كان  الســنوات،  مــدى 
كان  »شــعارات«،  بعنــوان  تســجيلي  لفيلــم 
ســيتم انتاجــه بالمشــاركة مــع قنــاة الجزيــرة 
بعنــوان  روائــي  لفيلــم  وســيناريو  الوثائقيــة، 
ــة  ــدوق الثقاف ــى صن ــوم صــور« أرســله إل »ألب
ــاء وجــوده  ــة للمشــاركة في إنتاجــه، أثن العربي
في المستشــفى، قبــل وفاتــه بأســبوع. لــم ييــأس 
ولــم يستســلم، وهــو يســعى لتحقيــق أحامــه 

النفــس الأخيــر.  بإصــرار عنيــد حتــى 

خديجة حباشنة.

مصطفى وخديجة أثناء مهرجان دمشق للشباب - نيسان 1972
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ولــد مصطفــى في قريــة المالحــة مــن قضــاء 
القــدس في 25/11/1940، ودرس في مــدارس 
القــدس حتــى الصــف الثانــي ابتدائــي، عندمــا 
أضطــرت العائلــة للنــزوح بعــد مذبحــة ديــر 
ياســين إلــى بيــت لحــم عــام 1948، وهنــاك 
أنهــى دراســة المرحلــة الابتدائيــة، وظــل طــوال 
حــوش  في  النرجــس  حــوض  يتذكــر  حياتــه 
الــدار في المالحــة، كمــا يتذكــر تعلقــه بحصــة 
المرحلــة  في  تــدرس  كانــت  التــي  الموســيقى 
الابتدائيــة في مــدارس القــدس وبيــت لحــم، 
وكيــف كان يتســلل لاســتماع للعــزف علــى 
الأورغ في كنيســة المهــد في بيــت لحــم أثنــاء 

المناســبات الدينيــة.

يقول عن طفولته في المالحة:

ومنــزل  تمامــاً،  منزلنــا  أذكــر  زلــت  »مــا 
أذكــر  القريــة،  قلــب  في  الواقــع  جــدي 
فيهــا ســنتين فقــط  التــي درســت  المدرســة 
وأذكــر  الجامــع،  أذكــر  الاحتــال،  قبــل 
جيــداً« الزيتــون  وحقــول  العنــب   كــروم 

بدايــة عاقتــي بالســينما كانــت في »المالحــة« 
حيــث كانــت جهــات لا أذكرهــا تعــرض أفامــاً 
متنوعــة بعضهــا للأطفــال عبــر جهــاز العــرض 
)البروجكتــر( علــى جــدار في القريــة.. كانــت 
متعــة لا توصــف ونحــن نشــاهد الأفــام«....« 
الســينما أثنــاء مرحلــة الطفولــة كانــت الشــيء 

الــذي لايمكــن الشــبع منــه«.

من الطفولة

 من مقابلة مع الصحفي يوسف الشايب - الأيام 4/8/2009
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مصطفى مع والده قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية 1962
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لدراســة  منحــة  علــى  علــي  أبــو  حصــل 
.1961 عــام  بيركلــي  جامعــة  في   الهندســة 

ــة أعــوام ونصــف عــام مــن دراســة  ــنّ ثاث لك
الهندســة لــم تكــن كافيــة لإقنــاع الشــاب بــأنّ 
هــذا الاختصــاص يناســبه. في أميــركا، كان 
والموســيقى،  والســينما  بالمســرح  مأخــوذاً 
فتــرك الهندســة وذهــب إلــى معهــد الموســيقى 
لدراســتها ولمـّـا يمســك آلــةً في حياتــه. هكــذا، 
ويمضــي  »بيركلــي«،  في  منحتــه  سيخســر 
عامــاً في دراســة تخصّــص لــن ينجــح فيــه ولــن 

ــه. ــل تكاليف ــن مــن تحمّ يتمكّ

الموســيقي  »المعهــد  في  قُبــل  أنــه  الطريــف 
للمحترفــين في ســان فرانسيســكو«، بعدمــا 

هــي  الحقيقيّــة  ضالتــه  بــأنّ  رئيســه  أقنــع 
الموســيقى... وفعــاً ســيظهر تعلقّــه بهــا بعــد 
ســنوات في أفامــه، وخصوصــاً في شــريط 
»ليــس لهــم وجــود«، حيــث كانــت موســيقى 
بــاخ ترافــق قصــف الطائــرات، بعــد ســماع 
الســنباطي في رباعيــات الخيــام.  موســيقى 
للموســيقى  الاســتعمال  هــذا  أثــار  وقــد 
ــر  ــه تأث ــل إنّ ــاد، وقي ــين النق ــراً ب ــاً كبي اهتمام
بفرانســيس فــورد كوبــولا في فيلــم( الرؤيــا 
حــرب  )عــن   Apocalypse now الآن 
فيتنــام، لكــنّ شــريط كوبــولا أنُتــج 1979 بينمــا 

أنتــج عمــل أبــو علــي ســنة.1974.

عن دراسته

 نوال العلي كاتبة وصحافية / بيروت



كان علــى مصطفــى أبــو علــى أن يحــارب علــى جبهتــين: ضــد العــدو الصهيونــى عبــر انتمائــه إلــى حركــة 
»فتــح« ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التــى تضــم كل فصائــل المقاومــة، وضــد مــن يعتبــرون إنتــاج 

الأفــام »ترفــاً« لا يجــوز أن تخصــص لــه الأمــوال ولــو كانــت قليلــة.
وفى عام 1968 اســتطاع أن ينتصر على الجبهتين بإنشــاء وحدة أفام فلســطين )لا حقاً مؤسســة 
الســينما الفلســطينية(، وأصبــح هنــاك لأول مــرة إنتــاج ســينمائى فلســطينى لمخــرج فلســطينى مــن 
ــى  ــة الت ــة الصهيوني ــة، ويواجــه أفــام الحرك ــات الدولي ــى المهرجان ــرض ف ــام التســجيلية يع الأف

أدركــت أهميــة الســينما منــذ اختراعهــا، وقبــل إنشــاء إســرائيل.

* من مقال الناقد سمير فريد بعد وفاة مصطفى، آب 2009

 سمير فريد
 الناقد السينمائي المصري
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مصطفى يستلم الجائزة الذهبية عن فيلم 
مشاهد من الاحتلال في غزة - مهرجان 

بغداد الدولي، آذار 1973



10

ــادر  ــا ب ــا في تونــس هــو »ياســر عرفــات الصــورة الفلســطينية«. لمّ ــي بالنســبة لن ــو عل مصطفــى اب
ياســر عرفــات تحويــل النضــال مــن مهرجانــات خطابيــة الــى نضــال مســلح، بــادر مصطفــى ابــو 
علــي ورفاقــه ســافة وهانــي ان تكــون ســبطانة البندقيــة موازيــة لــزوم الكاميــرا، وكانــت الجملــة 
الرائعــة التــي أطلقهــا مصطفــى ابــو علــي: »الكاميــرا البندقيــة التــي تطلــق 24 صــورة في الثانيــة« 
وشــاع مفهــوم الكاميــرا البندقيــة زمــن بــروز مفهــوم الســينما الثالثــة، وشــاع ذاك الرســم الجميــل 

في شــكل بندقيــة خراطيشــها لفــات أفــام.

كان لمصطفــى ابــو علــي ورفاقــه مــن الرعيــل الاول، ســافة والشــهداء هانــي جوهريــة ومطيــع 
ابراهيــم وعمــر المختــار بمحاولاتهــم البســيطة، لهــم الفضــل انهــم فتحــوا عيــون العالــم علــى 

القضيــة الفلســطينية بالصــورة لا بالكلمــة وقيــل أن صــورة خيــر مــن ألــف كلمــة.

الــذي يحــز في النفــس أن مصطفــى أبــو علــي أعطــى كل حياتــه للقضيــة ولــم ينفــذ أحــد أحامــه 
المتمثــل في اقتبــاس روايــة إميــل حبيبــي »الوقائــع الغريبــة في إختفــاء ســعيد أبــي النحــس المتشــائل« 

فقــد كان ككل الــرواد مقاتلــي الجبهــة، يموتــون علــى المتــراس دون أن يحققــوا لأنفســهم أمــرا.

مصطفى أبو علي متشائل 
الذاكرة البصرية الفلسطينية
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كان مصطفــى أبــو علــي يتمتــع بخصــال جعلتــه يحــول الســينما الفلســطينية مؤسســة، بالعنــاد 
والمثابــرة والهــدوء وتجميــع الفرقــاء، والإشــعاع والحضــور في كل تظاهــرات العالــم. 

 عبد الكريم قابوس - كاتب وناقد سينمائي - تونس 

مصطفى مع الرئيس أبو عمار أثناء افتتاح معرض صور هاني جوهرية 1/1/1977
ويظهر في الصورة المناضل والإعلامي أحمد عبدالرحمن والفنانة منى السعودي
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إذا كانــت ســينما الثــورة الفلســطينية، قــد وُلــدت مــن خــال تكويــن قســم صغيــر للتصويــر 
الفوتوغــرافي، شــرع منــذ أواخــر العــام 1967 بتصويــر مــا يتعلــق بالثــورة، فــإن المخــرج الســينمائي 
الفلســطيني مصطفــى أبــو علــي، هــو مــن قــام بقيــادة العمليــات الفنيــة التــي انتهــت إلــى تحقيــق 

أول فيلــم ســينمائي فلســطيني.

كان ذلــك في العــام 1969، وكان الفيلــم بعنــوان )لا للحــل الســلمي(، وهــو فيلــم تســجيلي قصيــر، 
مدتــه )20 دقيقــة(، صيــغ ردّاً علــى مبــادرة روجــرز لتســوية القضيــة الفلســطينية، ولتبيــان الموقــف 
ــد  ــل وجه ــرة عم ــاج وثم ــم نت ــد جــاء هــذا الفيل ــذاك. وق ــا حين الشــعبي الفلســطيني الرافــض له

جماعــي بقيــادة مصطفــى أبــو علــي.

 بشار إبراهيم
  كاتب وناقد سينمائي فلسطيني 
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ســاً لســينما فلســطينية خالصــة،  ــه كان مؤسِّ ــي، يحتفــظ لنفســه أن ــو عل وبهــذا فــإن مصطفــى أب
ســينما الثــورة التــي كانــت المجــال الفلســطيني الوحيــد، بعــد أن تناثــر الســينمائيون الفلســطينيون 
ــه جهــوده للعمــل في إطــار الســينما التــي أدرك  في بلــدان عربيــة متعــددة، وهــو في هــذا الإطــار، وجَّ
ضــرورة أن تكــون مرافقــة لفعاليــات الثــورة الفلســطينية المســلحة.. ولهــذا فإنــه عــاد في العــام 
1970 للعمــل علــى فيلــم )بالــروح بالــدم(، وسيســتمر بالعمــل في إطــار ســينما الثــورة الفلســطينية 

طيلــة عقــد الســبعينيات.

* منقول من مقال لبشار إبراهيم حول أفام مصطفى أبو علي أرسله قبل وفاته عام 2017 
ليستخدم في كتاب حول حياة وأعمال مصطفى.
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مصطفى وسلافة جادالله في الكرامة آذار 1968
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مصطفى أبو علي المؤسس

عرفتــه عــن قــرب عندمــا شــاركت في وفــد 
برئاســته للمشــاركة في ملتقى ســينمائي عربي 
في دمشــق صيــف 1972، وتعــززت صداقتــي 

بــه منــذ ذلــك الملتقــى الــذي قربنــي منــه.
لأول  منــه  ســمعته  تعبيــرا  أذكــر  زلــت  مــا 
نحــن  لنــا  بالنســبة  الملتقــى:  ذلــك  في  مــرّة 
هــي  الكاميــرا  الفلســطينيين:  الســينمائيين 
ســاحنا الــذي يطلــق 24 صــورة في الثانيــة.

التــي  الفلســطينية  الســينما  مؤسســة  في 
وحــدة  عــن  البيروتيــة  الحقبــة  في  تطــورت 
»أفــام فلســطين« التــي أسســها مــع رفيقيــه 
ســافة جــاد الله وهانــي جوهريــة، اســتقطب 
الطموحــين،  الشــباب  مــن  مصطفــى عــددا 
ــر مواهبهــم، ومنهــم مــن  وســاعدهم في تطوي
بلــغ مســتوى احترافيــا في التصويــر، وبعضهــم 
أتقــن مهنــة الوقــوف خلــف الكاميــرا، وإبــداع 
أفــام تســجيلية قصيــرة، ثــمّ مضــى في طريــق 

الإبــداع، أذكــر منهــم ســمير نمــر )العراقــي(، 
المصــري  مــي  )اللبنانــي(،  شــمعون  جــان 
)الفلســطينية(، وهــؤلاء اشــتهروا فيمــا بعــد، 

وباتــوا معروفــين عربيــاً وعالميــاً.
كان  ونقــاداً،  كتابــاً  مصطفــى  اســتقطب 
ــث همومــه  ــم، ويب يستشــيرهم، ويتحــاور معه
ولــم  الكثيــر  عانــى  فقــد  مســامعهم،  علــى 
ــة  ــل واصــل العمــل في ظــروف صعب ييــأس، ب

شــحيحة. وإمكانيــات 
الهــادىء،  المتواضــع  علــي  أبــو  مصطفــى 
والمخيمــات  الفدائيــين  قواعــد  إلــى  توجــه 
التــي تقصفهــا طائــرات العــدو الصهيونــي، 
وفي كل المناســبات الوطنيــة لعــرض الأفــام 
التــي تنتجهــا المؤسســة فيهــا. وهكــذا بعملهــا 
الجماعــي تمتعــت مؤسســة الســينما بحضــور 
محتــرم فلســطينياً وعربيــاً، وعرضــت أفامها 

في مهرجانــات عالميــة.
اليــوم يوجــد ســينمائيون فلســطينيون قدمــوا 
ولكــن  عالميــا،  وعُرفــوا  ســينمائية،  روائــع 
ســيرة مــن ســبقهم جديــرة أن تعُــرف، وتكــرّم، 
وتوضــع في موقعهــا لتأخــذ مكانتهــا الائقــة.. 
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وفي المقدمــة مصطفــى أبوعلــي رحمــه الله.
إن تحقيــق ســيناريو المتشــائل الفــذ جديــر بــأن ينتقــل مــن الــكام إلــى لغــة الســينما، خاصــة وهــو 
يتكــىء علــى حضــور إســمين كبيريــن في حياتنــا الثقافيــة والفنيــة: إيميــل حبيبي..و..مصطفــى 

أبوعلــي.
 رشاد أبو شاور كاتب وروائي - فلسطين 

مصطفى يجري مقابلة - فيلم »ليس لهم وجود« 1974

من تقديم سيناريو »المتشائل«
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التقيــت بالمخــرج الســينمائي مصطفــى أبــو علــي أثنــاء معــرض فنــي في آذار 1970، وبعــد حــوار 
قصيــر معــه، قــررت في داخلــي أنــه يمكــن أن يكــون صديقــاً: شــاب وســيم، عــذب اللســان، هــاديء 
إلــى درجــة الصمــت. لايقاطعــك حــين تتكلــم، ويعلــق بهــدوء وعقانيــة حتــى لــو كان مختلفــاً معــك 

في الــرأي.
افترقنــا، وعــدت التقيــت بمصطفــى في بيــروت حيــث التقــى )المثقفــون الفلســطينيون( تحــت 
ســمائها لأول مــرة. أحيانــاً كان يدعونــي إلــى عــرض خــاص لأحــد أفامــه وحــدي، وكنــت أســجل 
ماحظــات ثــم أناقــش مصطفــى. ربمــا أكــون فــد شــاهدت بعــض الأفــام أكثــر مــن مــرة، عندمــا 

ــوب والشــمال. ــروت والجن كانــت تعــرض في المخيمــات الفلســطينية في بي
كان مصطفــى يحلــم، ويحدثنــي بأحامــه، وكان يشــكو لــي وأشــكو لــه، وتنتهــي حوارتنــا بمزيــد مــن 

الأحام.
كان مصطفــى محبوبــاً مــن قبــل المثقفــين والســينمائيين العــرب في بيــروت، بســبب تهذيبــه، وتعاونــه 
الأخــوي معهــم. حيــث كانــت )مؤسســة الســينما الفلســطينية( التــي مديرهــا العــام مصطفــى تقــدم 

لهــم الخدمــات في حــدود إمكانياتهــا.

 الشاعر عزالدين مناصرة - فلسطين 
من تقديم كتاب سيناريوهات مصطفى »أحام لم تتحقق« 
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مصطفى يستلم الجائزة الذهبية عن 
مجمل أعماله - مهرجان الاسماعيلية 

للأفلام التسجيلية، 2003
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ــاه، ان الســينما وســيط  ــا معن ــام م ــن إخــراج الأف ــود م ــد عق ــي، بع ــو عل ــى أب ــا مصطف ــين لن »يب
ســمعي - بصــري، وأن الفيلــم يســرد حبكــة موضوعــه بالصــوت والصــورة، وبأنــه كان يجــرب 
ــراه كيــف يوظــف عاقــة  ــم ليــس لهــم وجــود ن بعناصــر مختلفــة مــن الأصــوات والصــور. في فيل
التعليــق والمقابلــة  نــرى كيــف يوظــف  إمــا تطابقــا أو طباقــا، كمــا  تزامــن الصــوت والصــورة 
والموســيقى والنشــيد والأغنيــة، بحيــث تأخــذ كل هــذه العناصــر بالتزامــن مــع الصــور، في كل مــرة، 

وظائــف مختلفــة مــن التكامــل والتناقــض والطِبــاق والمفارقــة والمصاحبــة الخلفيــة.

ويمكننــا القــول، بعــد البحــث الأولــي، إننــا وجدنــا إن أغلــب أفــام مصطفــى أبــو علــي، لــم تكــن 
مجــرد ممارســة لنظريــة ســينمائية، بــل غالبــاً مــا كانــت كتابــة نظريــة في الأفــام، بــدلاً مــن طبعهــا 

علــى الــورق«. 

 قيس الزبيدي، مخرج وباحث سينمائي - العراق
نقاً من كلمته لندوة »مصطفى أبو علي وسينما الثورة« 2019

»من سينما الثورة
إلى السينما النضالية«
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»مصطفى أبو علي، كان بكامله مشــروعاً ســينمائياً: ولأنه إنســان صادق ومباشــر، وليســت لديه أبواب 
يطرقها بغير صدقه وفنه، لم يستطع أن يكون مشروع منتج، كما استطاع كثيرون من تاميذ جاؤوا بعده، 
 واعتبروه رائداً، حتى وإن بقيت أحامه الكبيرة الخاصة )على عمومية موضوعاتها(، مجرّد مشــاريع.

ــه وجــد معارضــة ممــن يعتبــرون  ــه أســس الســينما الفلســطينية: وهــذا حــقّ، ورغــم أن ســوف يقــال إن
الفــنّ كلــه، خــارج الزمــان الثــوريّ. إلا أنــه وجــد مؤيديــن مــن نوعــه، ســيكون بينهــم صديــق عمــره الشــهيد 
هانــي جوهريــة، الــذي كان مصطفــى وفيــاً لــه بقــدر وفائــه، حــين ســجل نضالــه بالكاميــرا في واحــد مــن 

أصــدق أفامــه، القصيــرة كلهّــا«.

 وليد أبو بكر
  كاتب، ناقد أدبي وروائي - فلسطين 

لقطة نادرة لمصطفى يجرى مقابلة مع هاني جوهرية - فيلم »فلسطين في العين«، آذار 1976
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ــد تاسيســها  ــم أعي ــروت، ث تاسســت جماعــة الســينما الفلســطينية اول مــرة في عــام 1972 في بي
ــف  ــي كان خل ــو عل ــى اب ــة. مصطف ــر ربحي ــة غي ــة اهلي ــة عــام 2004 في رام الله كجمعي ــرة ثاني م
الفكــرة في الحالتين.امــا الاهــداف بشــكل عــام كمــا يقــول مصطفــى: فهــي تأســيس جســم يعتنــي 
وإنشــاء  أرشــيف  تأســيس  الفلســطينيين.  والســينمائيين  الفلســطينية  الســينما  شــؤون  ويتابــع 
صنــدوق يســاعد في إنتــاج أفــام فلســطينية خالصــة في التعبيــر عــن الوجــدان الفلســطيني.

ويقــول مصطفــى في هــذا المجــال: مــن المفيــد ماحظــة ان بعــض الســينمائيين الفلســطينيين 
أوروبيــين  منتجــين  اقنــاع  اســتطاع  قــد  المتحــدة،  الولايــات  او  اوروبــا  في  يعيشــون  الذيــن 
الســيناريو  علــى  تعديــات  اجــراء  بعــد  الأغلــب  وفي  مشــاريعهم،  بتبنــي  امريــكان  او 
الاجنبــي،  التمويــل  مــع  الوضــع  هــذا  لاســرائيل.وفي  اســاءة  انــه  يفســر  قــد  مــا  وحــذف 
لاســرائيل.  ليــس  ولكــن  للفلســطينيين  يســيء  ان  الفلســطيني  الســينمائي  يســتطيع 

 عبدالعزيز أبولطيفة - صحفي وكاتب فلسطيني - غزة

من مقابلة مع مصطفى عام 2008
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كنــت في الســابعة مــن عمــري عندمــا شــاهدت 
عندمــا  ابوعلــي،  مصطفــي  أعمــال  أول 
في  ساحة المدرســة الثانوية  الــى  دعينــا 
إربــد لمشــاهدة عــرض ســينمائي. لا أتذكــر 
ــا أم   ــداً إن كان فلم ــم ولســت متأك اســم الفل
وبنــات  مجموعــه لقطــات لمحاربــين شــباب 
مــن أبنــاء مخيمــات الأردن، يتدربــون علــى 
حمــل الســاح. كان لهــذه اللقطــات مفعــول 

الســحر في قلبــي وعقلــي آنــذاك. 

الصــورة  لتقلــب  علــي  أبــو  لقطــات  جــاءت 
في رأســي، فللمــرة الاولــى في حياتــي رأيــت 
منــه  وتصــدر  الســاح  الاجئ يحمــل  هــذا 

الاســتعطاف  لا  الغضــب  نبرتهــا  صيحــات 
اللقطات تحديــا  هــذه  شــكلت  والتوســل. 
كبيــرا لــي، وخلقــت في داخلــي صــورة جديــدة 
حولــي.  هــم  وعمــن  نفســي  عــن  أخــرى 
لم أكن اعلــم مــاذا بإمكانــي أن أفعــل بهــذه 
الصــورة الجديدة، الا أنى كنــت فرحــا بهــا، 
ــا  ــى كل م ــي التمرد عل ــد أطلقــت في داخل فق
هــو حولي، رحلة البحــث عــن الــذات والهويــة 

قــد بــدأت. 

في  أثّــرت  فلســطينية  شــخصيات  ثــاث 
تكويــن صورتــي عــن ذاتــي ومحيطــي: محمــود 
درويــش، ادوارد ســعيد ومصطفــى أبــو علــي، 
في  مهندس الطبقة الأولــى  كان  علــي  وأبــو 

هويتي الجمعيــة.  تكويــن 

هــل كان أبــو علــي ورفاقه واعــون لما يصنعون؟ 
هــل كانــوا على درايــة  بأنهــم يصنعون  لنــا 

ــا؟ صــوره أخــرى في ذاتنا عن ذاتن

رحل أبو علي ولم اسأله هذا السؤال.

عرفتــه في آخــر أربــع ســنوات مــن حياتــه،. 

مصطفى أبو علي 
السينمائي المتشائل 
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 محمد العطار مخرج سينمائي فلسطيني - رام الله 

عندمــا عرفتــه كان  يحلــم بإخراج فلمــه الروائــي، ويحدثنــي بشــغف عــن ســيناريو  كتبــه »في 
انتظــار الســام«، رحــل أبــو علــي ولــم يحقــق حلمــه. 

ــن  ــي م ــم روائ ــم إخــراج أي فل ــم يت ــى. ل ــأت الســام لمصطف ــم ي ــاد ول ــى الب ــأت الســام ال ــم ي ل
ســيناريوهاته العديــدة، وبعــد رحيلــه لــم يهتم أحــد بما كتــب.

هــذه الأيــام تمــر ذكــرى رحيله العاشــرة، وآخــر مدينــه كان قد عاش ومات فيهــا، رام الله، تحتضــن 
أكبر تظاهره ســينمائية ســنوية في فلســطين، لكــن مــا مــن أحد يذكــره او يحتفــي بأعمالــه.
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»في احــدى مســاءات صيــف 2008، اتصــل 
بــي صديــق للتهنئــة بحصولــي علــى منحــة 

لدراســة الســينما في لنــدن.
لاحقــا، وفي احــدى المحاضــرات بالجامعــة، 
التــي كانــت عــن موضــوع الســينما الثالثــة، 
ســألت الُمحاضرة »راشــيل موور« الطاب، ان 
كانــوا ســمعوا عــن مصطفــى أبــو علــى، وبمــا 
اننــي الفلســطيني الوحيــد في المــدرج. اجبــت 
ــي لا اعــرف  ــون، ولكنن ــن يك ــي اعــرف م بأنن
اي شــيء عنــه، ولــم أشــاهد أي مــن افامــه. 
اســتخدمت راشــيل هــذه الإجابــة للربــط مــا 
الســينما  وأهميــة  والنضــال،  الذاكــرة  بــين 
النضاليــة،  الســينما  ومــن ضمنهــا  الثالثــة، 
بــل  فحســب،  الســينمائية  بالإضافــة  ليــس 
العالــم  لنضــالات  أرشــيفي  مصــدر  بكونهــا 

وقمــع  الاســتعمار،  الرأســمالية،  ضــد 
الحريــات. كان مصطفــى هنــاك، كأحــد رواد 
هــذه المرحلــة بجانــب جــون لــوك غــودارد، 
روبــرت كريمــر، مســاوا اداتشــي، ســانتياغو 
الثــورة  ســينما  بــين  مــا  ربطــت  الفاريــز، 
الاخــرى  الثــورات  وســينمات  الفلســطينية 
حــول العالــم، وصفــت عالــم مــن الســينمائيين 
مــن  العالــم  تغييــر  بإمكانيــة  آمنــوا  الذيــن 

الســينما،  خــال 
بمشــاعر  المحاضــرة  تلــك  مــن  خرجــت 
مختلطــة، جــزء منهــا كانــت الســعادة بشــعور 
الانتمــاء لهــذا الارث،خاصــة ان المــدرج ملــيء 
انحــاء  كل  مــن  باحثــين  و  أفــام  بصانعــي 
والضيــق  الاســتغراب  منهــا  وجــزء  العالــم، 
لعــدم توفــر هــذه المعرفــة في ســياقنا المحلــي، 
وعــدم وجــود مصــادر متوفــرة وكافيــة عــن 
الثــورة  ســينما  تاريــخ  مــن  المرحلــة  تلــك 

. لفلســطينية ا
اتصلــت بهــذا الصديــق، واخبرتــه اننــي قــررت 
ــورة الفلســطينية،  ــم عــن ســينما الث عمــل فيل
لعمــل  فلســطين  في  قريبــا  ســأكون  واننــي 

اللقطة الأولى
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مقابلــة معــه مــن اجــل هــذا الفيلــم. هــذا الصديــق لــم يخبرنــي بمرضــه، و فــارق الحيــاة بعــد هــذه 
المكالمــة باســبوع…

ــم )خــارج الإطــار أو ثــورة حتــى النصــر(، ســتكون  مــن ذلــك الحــين، عرفــت ان اول لقطــة في فيل
اهــداء الــى ذلــك الصديــق.. إلــى مصطفــى أبــو علــي

 مهند يعقوبي منتج ومخرج - فلسطين 
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الــذي كان ولايــزال عامــه فارقــه في تاريــخ 
خاصــة  والعربيــه،  الفلســطينيه  الســينما 
ســبعينات  مــن  والثــوره،  النضــال  ســينما 

المنصــرم. القــرن 
ــاً بالمعهــد العالــي للســينما  عندمــا كنــت طالب
المخــرج  الاعلــى  مثلــي  كان  القاهــره،  في 
علــي،  ابــو  مصطفــى  المناضــل  الســينمائي 
ــه.  ــل مع ــه، وأن اعم ــي ب ــت أن التق ــم تمني وك
الســينما  دارســي  اغلــب  طمــوح  هــذا  كان 
رمــز  مصطفــى   كان  لقــد  الفلســطينيين، 
للســينمائي المناضــل  الفدائــي، الــذي يحمــل 
الســينمائيه في  والكاميــرا  يــد  البندقيــه في 
اليــد الأخــرى، الملتــزم بقضايــا شــعبه ووطنــه، 
مــرت الايــام لاتخــرج واذهــب الــى بيــروت، 
بمؤسســة  ويلحقنــي  مصطفــى،  والتقــي 

الفلســطينيه. الســينما 

عملــت مــع الراحــل مصطفــى، وتشــكلت بيننــا 
صداقــه، فقــد كان انســاناً متواضعــاً معطــاءً 

يدعــم الآخريــن ويفضلهــم عــن نفســه.
لا زلــت وزمائــي في جماعــة الســينما نســعى 
ــدوق  ــه الراحــل، إنشــاء صن ــدأ ب ــق ماب لتحقي
ــح لمشــاريع الســينمائيين، وإيجــاد  ــديم من لتق
دار ســينماتيك للأفــام الفلســطينية، ولكــن 

هــذه المــرة بإســمه.
ونســعى لإيجــاد جائــزه ســينمائيه دوليه باســم 

الراحــل، المخــرج الكبيــر مصطفــى ابــو علي.
تمنــح ســنويا في مهرجــان ســينمائي دولــي في 

فلســطين.
وأن يمنــح الراحــل مصطفــى ابــو علــي جائــزة 
الدولــه التقديريــه مــن قبــل الســيد الرئيــس، 

مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية،
هــذا اقــل مــا يمكــن عملــه عرفاناً لســينمائي 
فلســطيني مؤســس ومبــدع، تــرك بصمــات 

محفــوره في تاريــخ الســينما الفلســطينيه.

المخرج الكبير،
مصطفى ابو علي

 يحيى بركات - مخرج سينمائي فلسطيني 
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 رمضان الرواشدة
  كاتب وروائي - الأردن 

عرفــت المخــرج الفلســطيني المتميــز المرحــوم مصطفــى ابــو علــي في عــام 1989، عــن طريق الصديق 
المرحــوم الناقــد الســينمائي حســان أبــو غنيمــة، وذلــك في النــادي الســينمائي الاردنــي الــذي كان 

يديــره المرحــوم ابــو غنيمــة.

كان مصطفــى شــديد التعلــق بعملــه الســينمائي، وكانــت فلســطين حاضــرة في كل نقاشــاته، خاصــة 
مــع انطــاق الانتفاضــة الاولــى، وكانــت امنيتــه بالتحــرر والعــودة الــى فلســطين كبيــرة.

مصطفــى ابــو علــي مــن النــوع الهــادىء بطبعــه، لكنــه يشــد الانتبــاه لــكل مــن يســتمع اليــه، وكان 
يتقبــل الــراي الاخــر وانســانيا الــى ابعــد درجــة، وقــد اســتفدت مــن خبرتــه الفنيــة عبــر لقاءاتنــا 

ــادي.  المتكــررة في الن

رحــل مصطفــى ابــو علــي، لكــن ارثــه الســينمائي وتأسيســه للعمــل الســينمائي الفلســطيني ســيبقى 
خالداً. 
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مصطفى وحسان أبو غنيمة متحدثاً في مهرجان بغداد الدولي لأفلام وبرامج فلسطين، آذار 1973
ويظهر في الصورة إلى جانب حسان الروائي جبرا إبراهيم جبرا والمسؤول الثقافي العراقي نصيف عواد وغالب هلسة



30

 الفنان غسان مطر يتحدث مع مصطفى )الجالس على الجدار( أثناء تصوير مقابلة مع »أم كرّوم« - فيلم 
تل الزعتر 1976، ويقف بجانب مصطفى المصور مروان سلامة
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المخــرج الراحــل مصطفــى أبــو علــي، أحــد أبــرز صنــاع الســينما النضاليــة في العالــم العربــي، الــذي 
حــول عدســة الكاميــرا مــن وظيفــة تســجيل الوقائــع إلــى أداة إبداعيــة، مــن أجــل نصــرة القضيــة 

وتعريــة ممارســات الاحتــال الإســرائيلي وبطشــه أمــام العالــم.
وهــو في ســائر اشــتغالاته الســينمائية، انحــاز إلــى ذلــك البعــد الــذي غيبــه كثيــر مــن أبنــاء جيلــه 
المخرجــين، بإيجــاد نــوع مــن التــوازن بــين الخطابيــة المباشــرة، وذلــك الاعتنــاء الفطــن بالجماليــات 
في توظيــف دقيــق ضمــن مفــردات الســمعية البصريــة، التــي طالمــا أثــارت ثنــاء الكثيــر مــن النقــاد 

والســينمائيين وإعجــاب المشــاهدين في أرجــاء المعمــورة.

 ناجح حسن
  كاتب وناقد سينمائي - الأردن 
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مصطفى وجان شمعون أثناء انتظار العرض الأول لفيلم »تل الزعتر« - بيروت تشرين أول 1977
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أخــي العزيــز مصطفــى، في الذكرى العاشرة لرحيلك، لا ازال أتذكر ابتســامتك المحبّبة وثقافتــك 
الحبيــب. الفلســطيني  العميقة، وحلمك ببناء سينما جديدة تعبر عن حياة ونضال شــعبنا 

منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية، وبرفقــة زمائــك هانــي جوهريــة وســافة جادالله، كنت ســبّاقاً في 
وروايته المصــادرة،  في كتابة تاريخ شعبنا، وحفظ ذاكرته واســترداد صورته  الســينما  دور  فهــم 
ــا وأحــام النــاس، التــي آمــن بهــا  فكنــت الأب الروحــي والمؤســس لهــذه الســينما الملتزمــة بقضاي

وانضــم اليهــا حبيبــي ورفيــق دربــي جــان شــمعون.
التــي  وأفــكارك  أعمالــك  خــال  في وجداننا، مــن  تبقى حيــاً  اخي مصطفى، رحلت لكنــك 

مــن تاريخنــا وذاكرتنــا. أصبحــت جــزءاً 

 مي المصري
مخرجة سينمائية - فلسطين



بــات أحــد أبــرز صانعــي اللغــة الســينمائية 
المســافة  قلــب  في  الطالعــة  الفلســطينية، 
ــات النضــال وحاجــات  ــين متطلبّ الوســطى، ب
تكــون  أن  شــاء  ولأنــه  البصــري.  الإبــداع 
الصــورة أنقــى مــن بيــان حزبــي أو خطــاب 
بــين  القائمــة  المكانــة  تلــك  احتــلّ  كفاحــيّ، 
الإنســانية  والأرشــفة  البصــري  التأريــخ 
والقــول الفنــي. إنــه، بهــذا كلـّـه، »تجريبــيّ«، 
الــذي  الســليم،  الإبداعــي  الثقــافي  بالمعنــى 
مقاربــة  والمختلــف في  عــن الجديــد  يبحــث 
شــؤون الحيــاة وشــجون النــاس بلغــة متحــرّرة 

المســطّح.  النضالــي  الروتــين  مــن 
أبــو علــي، شــكّل حالــة  ذلــك أن مصطفــى 
أولويــة  علــى  ارتكــزت  متكاملــة،  ثقافيــة 
ــن خــال  ــي ضــد إســرائيل م ــاح النضال الكف
الســينما، إلــى درجــة أن البعــض اعتبــره، عــن 
ــة الفلســطينية«. ــا الســينما النضالي حــقّ، »أب

وفــاة  بعــد  جرجــورة  نــديم  للكاتــب  مقــال  مــن   *
2009 آب  مصطفــى، 

عنــد اول لقــاء  التــي تظهــر ســريعاً  ميزتــه 
بــه، هــي التواضــع. رجــل بديــع، وقامــة كبيــرة 
ســينمائية،  حركــة  تأســيس  في  ســاهمت 
منبثقــة مــن الوجــع والقهــر والأمــل بانتصــار 
الحيــاة علــى الاحتــال والمــوت، وإبــداع مــزج 
لغــة النضــال السياســي والإيديولوجــي، بنســق 
ســينمائي حــوّل الصنيــع البصــري إلــى شــهادة 
لا تقــف عنــد الخطــاب، ولا تخــرج مــن عبــاءة 

ــا. الصــورة ومفرداته
ألمـّـت  لنكبــة  ــرة  المدمِّ الآثــار  ظــلّ  في  نشــأ 
كيــف  عــرف  لكنــه  ومجتمــع،  وبلــد  بشــعب 
يصنــع مــن النكبــة اســتمراراً للعيــش، وكيــف 
يترجــم الألــم إلــى صُــوَر فنيــة متحــرّرة مــن 
ــن أساســيا في  ــة الف ــرة، وجاعل ســطوة المباشَ

الوجــود.  معركــة 

 نديم جرجورة
كاتب وناقد سينمائي - لبنان
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مصطفى يتحدث مع الروائي الفلسطيني توفيق فياض وبجانبهم الشاعر عزالدين المناصرة 
والمخرج السينمائي غالب شعث، بيروت 1976.
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ــة دورهــا في  ــر،  وبفعالي ــى التأثي الســينما عل
التوعيــة  والتوجيــه والإقنــاع. كثيــرا مــا  كان 
يحلــو لــه أن يتحــدث عــن »الســينما الثوريــة« 
والفيلــم الثــوري، مــن دون أن ينســى التذكيــر 
بمســاهمة الثورة الفلســطينية، في بعث حركة 
التجديــد في الســينمات العربيــة، هــو تجديــد 
يتجلــى خصوصــاً في ســينما فلســطينية لعــب 
هــو نفســه، كمخــرج وكمســؤول، دوراً كبيــراً 
ــه  في بعثهــا  وتنشــيطها، الــى جانــب زمــاء ل
شــاركوه في تحمــل الأعبــاء والعمــل الــدؤوب.

مصطفــى،  اهتمــام  مــدى  أيضــا  ولمســت 
ــى بحفــظ  بانشــاء ســينماتيك فلســطينية تعن
الأفــام، وترميمهــا وارشــفتها وعرضهــا، بمــا 
الشــعب  ذاكــرة  يســاهم في المحافظــة علــى 
ســاحاً  الســينما  جعــل  وفي  الفلســطيني، 
ثقافيــاً وسياســياً ونضاليــاً.  وهــذا بالــذات 
مــا أراده مصطفــى أبــو علــي مــن الســينما.

نفتقده كثيراً. السام لروحه. 

الفلســطينية  الســينما  مؤسســة  اســتقطبت 
العديــد مــن الســينمائيين العــرب والاجانــب، 
الذيــن قصــدوا بيــروت في ســبعينات القــرن 
الماضــي، لتصويــر أفــام حــول قضيــة الشــعب 
الفلســطيني وثورتــه وســعيه لاســتعادة حقوقــه 
المغتصبــة. وكان مصطفــى أبــو  علــي يديــر 
الفلســطينية،  الســينما  مؤسســة  آنــذاك 
مــا  وبــذل  الســينمائيين  إســتقبال  فأحســن 
ــى تصويــر  ــه مــن جهــود، لمســاعدتهم عل أمكن
افامهــم، علــى الرغــم مــن ظــروف العمــل  
الصعبــة في لبنــان خــال ســنوات الحــرب. 
المؤسســة،  علــى  أتــردد  أن  لــي  أتيــح  وقــد 
بهــؤلاء  مصطفــى  اهتمــام  مــدى  ولمســت 
مــا  لأهميــة  الكبيــر  وتقديــره  الســينمائيين 
ــه، وهــو الســينمائي المؤمــن بقــدرة  يقومــون ب

 وليد شميط

نفتقده كثيرا
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القــدس في  مــن قضــاء  المالحــة  ولــد في قريــة 
ــت  ــدس وبي ــدارس الق 1940/11/25، درس في م
في  الحســين  كليــة  في  دراســته  وأكمــل  لحــم، 
عمّــان، كان مــن الطلبــة المتفوقــين في امتحــان 
المتــرك لنهايــة الدراســة الثانويــة، حصــل علــى 
الجامعــة  في  العامــة  الصحــة  لدراســة  منحــة 
الأميركيــة في بيــروت لمــدة عــام. ثــم حصــل علــى 
الهندســة المعماريــة في جامعــة  منحــة لدراســة 

كاليفورنيــا.  / بيركلــي 
تخــرج مصطفــى مــن معهــد الســينما في لنــدن 
منتصــف العــام 1967 بعــد حــرب حزيــران، وعمــل 
في قســم الســينما بــوزارة الاعــام، حيــث التقــى 
بصديقــه وزميلــه في الدراســة هانــي جوهريــة، 
ــل كمصــورة  ــت تعم ــي كان وبســافة جــاد الله الت

في قســم الســينما أيضــاً.
في النصــف الثانــي مــن العــام 1967 انتظــم مــع 

مصطفى حسن أبو علي
2009 - 1940

ســافة وهانــي في حركــة فتــح وشــارك معهــم في 
تأســيس قســم التصويــر ضمــن مكتــب إعــام 

ــح. فت
في عــام 1968 بــدأوا بتصويــر نشــاطات الثــورة 
بكاميــرا ســينمائية مســتعارة، لتوثيــق الأحــداث 
والنشــاطات. حتــى حصلــوا علــى كاميــرا خاصــة 
بعمــل  بالتفكيــر  بــدأوا  الوقــت،  هــذا  في  بهــم، 
ــة الفلســطينية،  ــورة والقضي ــر عــن الث أفــام تعب
وقامــوا بانتــاج أول فيلــم نهايــة 1969 بعنــوان »لا..

للحــل الســلمي«.
وتســجيل  يتصويــر  جوهريــة  هانــي  مــع  قــام 
أحــداث أيلــول، التــي قــام باســتخدامها في عمــل 
فلــم »بالــروح.. بالــدم« عــام 1971، ثــم بــدأ بتطوير 
وحــدة أفــام فلســطين حتــى أصبحــت تعــرف بـــ 
»مؤسســة الســينما الفلســطينية« منتصــف العــام 

.1975
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 شــغل عــدة مناصــب أبرزهــا مســؤول مؤسســة 
عــام  وحتــى  بيــروت  في  الفلســطينية  الســينما 
1982، وانتخــب )أمــين ســر( جماعــة الســينما 
الفلســطينية في مركــز الأبحــاث الفلســطيني في 
بيــروت 1973، وانتخــب عضــو الأمانــة العامــة 

العــرب.  التســجيليين  الســينمائيين  لاتحــاد 
ألــف بالاشــتراك مــع الناقــد الســينمائي حســان 
أبــو غنيمــة كتــاب »عــن الســينما الفلســطينية«، 
وقــام بــدور رئيــس التحريــر لدوريــة )الصــورة( 
الفلســطينية،  الســينما  عــن مؤسســة  الصــادرة 

بيــروت.
التــي  التســجيلية  الأفــام  تطويــر  في  شــارك 
الــى   1971 بــين  الفتــرة  بيــروت، في  أنتجــت في 
وكانــت  الفلســطيني.  الموضــوع  حــول   1980
فرنســا،  المانيــا،  مــن:  للأفــام  المنتجــة  الفــرق 
بريطانيــا، الســويد، الدنمــارك، ايطاليــا، الاتحــاد 

واليابــان. البرازيــل،  مصــر،  الســوفييتي، 
ســاعد المخــرج الشــهير جــان لــوك غــودارد علــى 
فيلمــه »مــن هنــا وهنــاك« أثنــاء تصويــر الفيلــم في 

عمّــان، الاردن 1970.
كتــب ســيناريوهات جميــع الأفــام التــي أخرجهــا 

وعددهــا 30 فيلمــاً تســجيلياً مــن أهمهــا:
ــي 1972،  ــدم 1971، عــدوان صهيون ــروح.. بال بال
مشــاهد مــن الاحتــال في غــزة 1973، ليــس لهــم 

وجــود1974، تــل الزعتــر 1977.
زيــاد  توفيــق  عــن قصــة  روائــي قصيــر  وفيلــم 
»عبــاس الصيــاد وديــك الحجــل« 1970-1969. 

كتب 4 سيناريوهات لأفلام روائية طويلة: 
ــو  ــة رشــاد اب ــوت« عــن رواي ــام الحــب والم »اي  .1

.1973  - الاســم  بنفــس  شــاور 
»المتشــائل«، عــن روايــة اميــل حبيبــي بعنــوان   .2

»ســعيد أبــو النحــس المتشــائل« - 1980.
»بانتظار السام«، سيناريو اصلي، 2002.  .3

»الغريب«، سيناريو أصلي، 2004.  .4

أســس وأدار )بيســان فلــم( في عمّــان 1984، وثــم 
في رام الله 1996 - 2009.

أعــاد تأســيس جماعــة الســينما الفلســطينية في 
رام الله عــام 2004.

ــات ســينمائية  ــزة مــن مهرجان ــى 14 جائ حــاز عل
مختلفــة، وجائــزة تكــريم عــن جميــع أعمالــه مــن 

مهرجــان الاســماعيلية عــام 2003.
تــوفي في 2009/7/30، ودفــن في مدينــة رام الله، 

العاصمــة الثقافية في فلســطين.


